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الأصــل. ولــد فــي  مغربــيهــو أبــو محمــد عــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الســلام ، )  ١(

في  دمشق، وقد نشأ في والفقه، وعاش فیها وبرز في الدعوة هـ ٥٧٧، عام دمشق

كنف أسرة متدینة فقیرة مغمـورة، وابتـدأ العلـم فـي سـنّ متـأخرة نسـبیاً ،. وجمـع العـزّ 

فــي تحصــیله بــین العلــوم الشــرعیة و بــرز أیضــا فــي اللغــة والنحــو والبلاغــة وعلــم 

 .دمشقوأقام بها أشهراً، ثم عاد إلى  هـ ٥٩٧عام  بغدادالخلاف.،  وقد رحل إلى 

  م في مصر١٢٦٢توفي العزّ بن عبد السلام في عام  

قـه وأصـول والحـدیث والسـیرة والعقیـدة والف التفسـیرترك العزّ تراثاً علمیاً ضخماً فـي علـوم 

  ، منها:والتصوفالفقه، وكتباً في الزهد 

 .الفوائد في اختصار المقاصد  

 .(تفسیر القرآن) تفسیر العز بن عبد السلام  

 ..قواعد الأحكام في مصالح الأنام  

  أدلة الأحكام..الإمام في بیان 

 .ظبقــات الشـــافعیة : ، ینظـــر : الإشــارة إلـــى الإیجــاز فـــي بعــض أنـــواع المجــاز

  .١٩٩/  ١٣لبدایة والنهایة: ، وا ٨/٢٠٩
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي بعــض جوانــب التفكیــر 

اللغوي عند العز بن عبد السـلام ، مـن خـلال كتـاب " الإشـارة إلـى 

ـــواع المجـــاز " وذلـــك بتســـلیط الضـــوء علـــى  الإیجـــاز فـــي بعـــض أن

ومــن ثــمّ تقــدیره ، مــع منهجــه المتبــع فــي اســتقراء محــذوف القــرآن ، 

بیان أدلة الحذف والتقدیر، وطریقتـه فـي عـرض الشـواهد القرآنیـة ، 

، لإبــراز شخصــیته العلمیــة  وبیــان موقفــه مــن الحــذف والتقــدیر معــا

، وإظهار قیمـة مـا قدمـه مـن آراء فـي بعـض مواضـیع هـذا من جهة

الباب من عنایة بالمعنى والبلاغة والسیاق وظروف المقام، فتجلـى 

ســجام بــین النظریــة والتطبیــق مــن جهــة ، وبــین المبنــى والمعنــى الان

  . يمن جهة أخرى في ما قدمه من خدمة وتجلیة للنص القرآن
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النحـــاة  اتتكـــئ بنیـــة التراكیـــب العربیـــة علـــى أركـــان اســـتنبطه

مــن كــلام العــرب فــي ثنایــا  اســتكناههم التحلیلــي للجمــل والأســالیب 

التركیبـــي تحدیـــد هـــذه الأركـــان حتـــى  لتحلیـــاللغویـــة ، إذ یقتضـــي ال

  یستوي المنهج النحوي ضبطا واضطرادا  .

ولــئن كــان الأصــل فــي أركــان الجملــة العربیــة الــذكر ، فقــد 

  دلّ ما ذُكر في بعض الجمل على ما حُذف من غیرها.

ــئن كــان اكتمــال كــل أجــزاء التركیــب ذكــرا هــو الأصــل ؛  ول

ضى تجلیة ما غـاب مـن فإن غیابه وحذفه عدول عن الأصل ، یقت

بنــىً ، ومــن ثــم تقــدیرها لتكتمــل عناصــر الجملــة المكونــة لهــا ، بیــد 

أن هذا الاستثناء العـدولي لـم یكـن ذا حضـور عرضـي فـي البنیـات 

اللغویة العربیة ، إذ شـغل مسـاحة عریضـة تفـوق أو تكـاد مـا تـذكره 

  العرب من أركان تامة لتراكیبها .

ط بعـض التركیـب بمنـأى لم یكن العدول إلى الحذف وإسقاو 

عـن تــأملات النحــاة ، فقــد التفتــوا لـه منــذ بــواكیر دراســتهم ، وأدركــوا 

أن ثمـــة غایـــة فـــي بـــاطن المـــتكلم یعـــدل إلیهـــا، فشـــرعوا یقـــدرون مـــا 
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غــاب مــن عناصــر حتــى یتســق النطــق وتتضــح الغایــة ، فنصــب " 

على إضمار   )١٧١(النساء:  لكم خيرا انتهوا  خیرا " في قول االله : 

 لــك خیــراً  نصــبتَ  وإنَّمــا الفعــل المتــروك إظهــاره إذا كنــت تــأمر ...

 أَمْــرٍ  مــن تخْرِجَــه أن تریــد فأنــت انْتَــه قلــت حــین لأنَّــك ؛ لــك وأَوسَــعَ 

  .  )١(في ما یراه سیبویه " آخرَ  فى وتُدخِلَه

وبغیــــة ســــلامة المــــنهج واضــــطراده ، فقــــد اشــــترطوا لتحدیــــد 

فجعلــــوا الظــــاهر دلــــیلا علــــى المحــــذوف وتقــــدیره الأدلــــة والقــــرائن ، 

)، قــال ٦٣(هــود: فَمــن ينصــرنى مــن اِ المحـذوف ، ففــي قــول االله :

فـى بـدلیل ظهـور معنـاه یرید: مَن یمنعنى مـن عـذاب االله. الفراء : "

 قـدف"  )٢(.)،٢٩غـافر:( فَمن ينصرنَا مـن بـأْسِ اِ إِن جاءنَـا    : قـول االله 

 مـن شـيء ولـیس.  والحركـة والحـرف والمفـرد ةالجملـ العرب حذفت

 علـــم تكلیـــف مـــن ضـــرب فیـــه كـــان وإلا.  علیـــه دلیـــل عـــن إلا ذلـــك

  . )٣(" معرفته في الغیب

                                                 

  .١/٢٨٣)  الكتاب ،سیبویه ، ١(

  .١٥٧/  ٣معاني القرآن ، الفراء ،)  ٢(

   ٢/٣٦٠)  الخصائص ، ابن جني ،٣(



 
     

  

  
 ٨٧١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ولاســتجلاء مــا یحــف بالتقــدیر مــن خطــورة  نــذكر طرفــا ممــا 

ــأْتيهمفــي معنــى "  )١(یــذكره المفســرون ي ــه ــلْ" فــي قولــه تعــالى :  اللَّ ه 

ونظُرنإِلَّا ي أَن مهيأْتي ي اللَّهظُلَـلٍ  ف  ـنـامِ  مكَـةُ  الْغَملَائالْمو  ـيقُضو  رإِلَـى  الْـأَمو  اللَّـه  ـعجتُر 

  )،٢١٠البقرة:( الْأُمور

ثــم اختلــف فــي صــفة إتیــان الــرب تبــارك یقــول الطبــري : " 

ــأتيهم ا   وتعــالى الــذي ذكــره فــي قولــه: ــرون إلا أن ي ــل ينظ  ه

فقال بعضهم: لا صفة لذلك غیر الذي وصَـف بـه ) ، ٢١٠(البقرة:

نفسـه عــز وجــل مــن المجــيء والإتیــان والنــزول، وغیــرُ جــائز تكلُّــف 

القــول فــي ذلــك لأحــد إلا بخبــر مــن االله جــل جلالــه، أو مــن رســول 

  )٢( .."مرسل

وقال آخرون: إتیانه عز وجل، نظیرُ ما یعـرف مـن مجـيء 

وقـال ،ن مكان إلى مكانالجائي من موضع إلى موضع، وانتقاله م

یعنــي ،  هـل ينظـرون إلا أن يـأتيهم ا:     آخـرون: معنـى قولـه

 معنــى بــل: آخــرون وقــال، أمــرُ االلهبــه: هــل ینظــرون إلا أن یــأتیهم 

  .)٣( .."وعذابه وحسابه ثوابه یأتیهم أن إلا ینظرون هل: ذلك

                                                 

  .٢٦٥/  ٤الطبري  ، )  ینظر: جامع البیان في تأویل القرآن ،١(

  .٢٦٥/  ٤)  جامع البیان في تأویل القرآن ، الطبري  ،٢(

  .) المصدر السابق ٣(
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ن االله یـأتي یـوم القیامـة ونقل النحاس عن مجاهد قوله : " إ

 بمــــا یــــأتیهم االله أن إلامــــن الغمــــام وقیــــل هــــل ینظــــرون فــــي ظلــــل 

وعدهم من الحسنات والعذاب فأتـاهم االله مـن حیـث لـم یحتسـبوا أي 

 ؛مــــرهأیــــأتیهم االله یعنـــي  أن :"وقــــال الأخفـــش ، )١(" بخذلانـــه إیـــاهم

إتیــــان االله  : "  )٣(فــــي الكشــــافو  ." )٢( .."لان االله تعــــالى لا یــــزول

ویجـوز )، ٣٣(النحـل: يأتي أمـر ربـك   أو وبأسه كقولـه أمره إتیان

یــــــأتیهم االله ببأســــــه أو  أنیكــــــون المــــــأتي بــــــه محــــــذوفا بمعنــــــى  أن

  .."بنقمته

  

ــــة هــــذه " ؛ وأولوهــــا  ــــون "شــــجاعة العربی ــــف البلاغی وقــــد تلق

عنــایتهم بعــد أن وجــدوا فیهــا تحفیــزا للحضــور الــذهني ، للمتلقــي إذ 

الــذكر الــذي  عــد الحــذف مخالفــا لعملیــة التوقــع التــي یتــوافر علیهــا

یعـــد إســـقاطا لظـــاهرة مألوفـــة فـــي الاســـتعمال الاعتیـــادي ولكنـــه فـــي 

 فإِنَّـك"..ولـذا قـال الجرجـاني :  )٤(سیاقات معینة هو الارتقاء بعینه"

                                                 

  .١/١٥١معاني القرآن ، النحاس ، )١(

  . ١/١٣٦الأخفش ، ) معاني القرآن ،٢(

  .١/٢٨١ ) الكشاف ،٣(

  ١) ینظر : الحذف والتقدیر في الوجیز في تفسیر القرآن العزیز :٤(



 
     

  

  
 ٨٧٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

 أزیــدَ  الإِفــادة عــن والصــمت الــذكر مــن أفصــحَ  الــذِكْر تــرك بــه تــرى

 إذا یانـاً ب تكـون مـا وأتـمَّ  تنطِـقْ  لـم إِذا تكونُ  ما أنطقَ  وتجدُك للإِفادة

  )١(.." تبُِن لم

وعد العلـوي " مـدار الإیجـاز علـى الحـذف ؛ لأن موضـوعه 

على الاختصار ، وذلك إنمـا یكـون بحـذف مـا لا یخـل بـالمعنى ولا 

ف لنـزل قـدر الكـلام ینقص من البلاغة بل أقول : لو ظهر المحذو 

  )٢(.."من علو بلاغته

 بیـد أن الحـذف عـدول عـن هــذا الأصـل ینـتج معـاني نحویــة

جمـة؛ لأنـه علـى زعـم بعضـهم " لـیس صـفة للـدال وإنمـا صـفة لمــن 

ثــم تحــول هــذا الحــذف مــن كســر  یقــوم بفعــل الحــذف وهــو المــتكلم ،

لمــألوف الكــلام إلــى وعــي لغــوي یرتقــي باللغــة مــن وظیفــة الاتصــال 

   )٣(إلى وظیفة الإبداع الجمالي

ولا یكــــاد العــــز بــــن عبــــد الســــلام یغــــایر ســــابقیه فــــي دراســــة 

اعلا مــن الفكــرة التــي ضــمنها عنــوان كتابــه " الإشــارة الحــذف ، جــ

إلــى الإیجــاز " مرتكــزه فــي هــذا الشــأن ، إذ یــرى أن  " الاختصــار: 

                                                 

  ١٤٦عجاز ، الجرجاني ، دلائل الإ) ١(

  ٢/٩٢ الطراز :)  ٢(

  .٢١٦البلاغة العربیة قراءة أخرى ، محمد عبد المطلب : )  ٣(



 
     

  

  
 ٨٧٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

مـــــــا یـــــــدل علـــــــى الغـــــــرض مـــــــع حـــــــذف أو  ىهـــــــو الاقتصـــــــار علـــــــ

، ولا ســـــــلامة للحـــــــذف بغیـــــــر دلیـــــــل ؛ لأن العـــــــرب لا )١(إضـــــــمار"

ن " لأ -كمــا هــو معلــوم –یحــذفون مــا لا دلالــة علیــه ؛ وعلــة ذلــك 

حــذف مـــا لا دلالــة علیـــه منــاف لغـــرض وضــع الكـــلام مــن الإفـــادة 

والإفهام" ، وغایـة الحـذف تقلیـل الكـلام وتقریـب معانیـه مـن الأفهـام 

")٢(  

والمتأمـــل فـــي كتـــاب الإیجـــاز یلحـــظ أنـــه قـــد أتـــى علـــى جـــل 

ـــم یُســـبق إلیـــه ، فـــي دراســـة  شـــواهد الحـــذف فـــي كتـــاب االله ، بمـــا ل

بأســـلوب مـــوجز ، غیـــر مخـــلّ،  اســـتقرائیة تشـــمل مواطنـــه ومســـاءله

وإذا كان العز قد جمع فأحاط ، وحللّ فجلّى ، فإنه یكشف لنا عن 

إحاطــة شــاملة بالموضــوع وإلمــام تــام  بمضــمون مــا یطــرح ، والــذي 

یتتبـــع منهجـــه فـــي دراســـة محـــذوف القـــرآن وتقـــدیره یمكنـــه ملاحظـــة 

  الأمور الآتیة :

ا عامـا فـي مـنهج یلاحظ أن العز بن عبد السلام اخـتط إطـار  أولا :

عــــرض الشــــواهد ؛ فهــــو یــــورد الآیــــة القرآنیــــة ، ثــــمّ یتبعهــــا بتقــــدیر 

حرمنــا علــيهم طيبــات  المحــذوف فــي الغالــب ، مــن مثــل قــول االله : 

                                                 

  ٣ )  الإیجاز :١(

  )  المصدر السابق.٢(



 
     

  

  
 ٨٧٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

)، قال : أي ؛ حرمنا علیهم " أكل طیبـات " ١٦(النساء: أحلت لهم

" ومثلـه فـي قـول  )١(أو " تناول طیبـات " أحـل لهـم أكلهـا أو تناولهـا

) ، یقول :" تقـدیره ١٥٧(الأعراف:  ویحرم علیهم الخبائث : االله

ــــیهم " أكــــل الخبائــــث " أو " تنــــاول الخبائــــث" كالمیتــــة  : ویحــــرم عل

  .)٢(والدم وما ذكر بعدهما

ي مـــواطن كثیــرة بتقـــدیر فــ مثانیــا :  لا یكتفــي العـــز بــن عبـــد الســلا

، وإنمــــا تتنــــوع تقدیراتــــه للمحــــذوف وفــــق مــــا یتطلبــــه محــــذوف واحــــد

ــه تعــالى:ا قــدّر :  ،)٢٢(الفجــر:  وجــاء ربــك   لســیاق، ففــي قول

، ومثله في قول  )٣(ربك " بأسربك أو  عذابربك أو  أمر وجاء "

؛ أي اتقـوا عـذاب ربكـم ، أو   واتقـوا ربكـم   : " -عـز وجـل  –االله 

. وقد حـرص الإمـام علـى التـزام  )٤(معصیة ربكم ، أو مخالفة ربكم

ـــنهج فـــي شـــواهد كثیـــر  ـــة منـــه فـــي اختیـــار المحـــذوف هـــذا ال ة ؛ رغب

  المطابق للمعنى .

                                                 

  )  المصدر السابق.١(

  )  المصدر السابق.٢(

  ٤)  المصدر السابق:٣(

  ٤)  الإیجاز : ٤(



 
     

  

  
 ٨٧٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ثالثــــا :  تظهــــر بجــــلاء ترجیحاتــــه واختیاراتــــه فــــي تفضــــیل 

 وأنعـام حرمـت ظهورهـا   ﴿محذوف على آخر ، كمثـل  قـول االله : 

ظهورهــا "  ، و"  ركــوب" ، قــال :  " فیحتمــل حــرم )١٣٨(الأنعــام: ﴾

ــــرجح ابــــن عبــــد الســــلام منــــافعیحتمــــل حرمــــت  بــــین  ظهورهــــا" وی

المحذوفات في التقدیر، فیختار ما یناسب ما هو أقرب إلى موافقـة 

المعنـــى ، فیقـــول و" یحتمـــل حرمـــت منـــافع ظهورهـــا ،وهـــو أولـــى ؛ 

  .)١(لأنهم حرموا ركوبها وتحمیلها"

ــة مــن المشــركین ظهــورَ یقــول الطبــري:"  وحــرّم هــؤلاء الجهل

ونِتَاجهـا  بعض أنعامهم، فلا یركبون ظهورها، وهـم ینتفعـون برِسْـلِها

ومثـل ذلـك تقـدیر (  )٢(" وسائر الأشیاء منها غیر ظهورهـا للركـوب

جعـل ا الكعبـة البيـت الحــرام    ) فـي قـول االله عـز وجـل: ﴿ حرمـة الكعبـة

) ، قال :" قدر أبو علي " نصب الكعبـة " ٩٧﴾ (المائدة:قياما للناس

، وقدر بعضهم " حرمة الكعبة " ، إلا أنه یـرجح  (حرمـة الكعبـة ) 

بقوله : " وهو أولى من تقدیر أبي علي ، وعلة ذلك عنـده : " لأن 

                                                 

 ٣: المصدر السابق) ١(

  .١٢/١٤٤طبري : )  جامع البیان ،  ال٢(



 
     

  

  
 ٨٧٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ــــدیر الحرمــــة فــــي الهــــدي والقلائــــد والشــــهر الحــــرام لا شــــك فــــي  تق

  .)١(النصب " فیها بعید من الفصاحة" فصاحته ، وتقدیر "

ــم یكتــف الإمــام بتقــدیر المحــذوف  ــة التقــدیر ، إذ ل رابعــا : بیــان عل

ة المسوغة لما ذهب إلیه فـي غیـر وحده ، وإنما یتبعه بإیضاح العل

ــم  : " ا فـــي قـــول االلهموضـــع، كمـــ ــات أحلـــت لهـ ــيهم طيبـ ــا علـ   حرمنـ

قــال: " حرمنــا علــیهم أكــل طیبــات " ، أو " تنــاول  )، ١٦٠(النســاء:

طیبــــات " أحــــل لهــــم أكلهــــا أو تناولهــــا ، إلا أنــــه یــــرى أن تقــــدیر " 

اول أولـى التناول " أولـى مـن تقـدیر " الأكـل " یقـول : " وتقـدیر التنـ

  .  ؛ فإنها من جملة ما حُرّم علیهم."؛ لیدخل فیه شرب ألبان الإبل 

ــوا و :ومـــن شـــواهد التقـــدیر التـــي علـــل لهـــا ، قـــول االله  أوفـ

وأوفـوا بعهـد    وقول االله : ) ، ٣٤(الإسراء:  بالعهدإن العهد كان مسؤولا

ا  :قــال : " أي بمقتضــى العقــود وبمقتضــى عهــد ٩١(النحــل ،(

قـــد  نثـــم یعلـــق علـــى ذلـــك بـــالقول :" لأن العقـــد والعهـــد قـــولا " ، الله

دخــلا فــي الوجــود وانقضــیا ، فــلا یتصــور فیهمــا نقــض ولا وفــاء ، 

، ما وما یترتب علیهما مـن أحكامهمـاوإنما النقض والوفاء لمقتضاه

  .)٢(وكذلك نكثهما إنما هو نكث لمقتضاهما"

                                                 

  ٤الإشارة :  )١(

 .٣/١٩٥، وینظر : الإتقان في علوم القرآن ، السیوطي : ٤) الإشارة : ٢(



 
     

  

  
 ٨٧٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ولـــم یكتـــف الإمـــام بـــذكر مـــوطن الحـــذف وتقـــدیر المحـــذوف 

ـــة  ـــري الحـــذف مـــن قـــیم معنوی فحســـب ؛ بـــل نجـــده یعـــرض لمـــا یعت

دلالیة ، ولیس أدل على هذا من قولـه : " كمثـل حـذف المضـافات 

وما یعتري حذفها مـن قـیم دلالیـة كــنسبة التحلیـل والتحـریم والكراهـة 

والإیجاب والاستحباب إلى الأعیان ، فهذا من مجاز الحـذف إذ لا 

، فتحـریم إنما یطلب أفعل یتعلق بهاجرام و یُتصور تعلق الطلب بالأ

المیتــة تحــریم لأكلهــا وتحــریم الخمــر تحــریم لشــربها وتحــریم الحریــر 

  .)١( تحریم لاستعماله وكذلك تحریم أواني الذهب والفضة

ــــدار والثــــوب والقــــدوم  ومثــــل ذلــــك إذا قــــال قائــــل "آجرتــــك ال

 والمنشــار والقــوس " ، ولــم یــذكر منفعــة ؛  فإنــه یتبــادر إلــى الأفهــام

من أجـارة الـدار " السـكنى" ومـن أجـارة الثـوب " اللـبس" ومـن أجـارة 

القدوم " النجارة به " ومن أجـارة المنشـار النشـر ومـن أجـارة القـوس 

دون المنفعـــــة  )٢(الرمـــــي ، ولا تحمـــــل الإجـــــارة علـــــى منفعـــــة أخـــــرى

المعینــة... ولــو قــال :" آجرتــك الدابــة " لــم تصــح الإجــارة ؛لإجمــال 

ــــاع المقصــــود ب ــــم الانتف ــــل ث ــــد ؛ فإنهــــا تصــــلح للركــــوب والتحمی العق

                                                 

 ٢) الإشارة : ١(

  ٣:  ) الإشارة٢(



 
     

  

  
 ٨٧٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

یختلـــــف التحمیـــــل بـــــاختلاف الأجنـــــاس المحمولـــــة وكـــــذلك یختلـــــف 

  .) ١(الركاب بالثقل والخفة ولا بد من تعیین الغرض المقصود بالعقد

لا  :"   سادسـا : الاسـتدلال بالأحادیـث الشـریفة ، كمـا فـي قولـه

ــــه تحــــل الصــــدقة لمحمــــدٍ ولا لآل محمــــدٍ "  " لا تحــــل  :وفــــي قول

الصــدقة لغنــي " قــال الإمــام : تقــدیره فیهمــا : لا یحــل أخــذ الصــدقة 

)حكایــة عــن ربــه :" " أیــن ، وكــذلك قولــه ()٢(أو تنــاول الصــدقة "

):" لا أي بمعرفـــة جلالـــي  ومنـــه قولـــه ( )٣(المتحـــابون بجلالـــي "

وتقـدیره لا حسـد إلا فـي  )٤(حسد إلا في اثنتین رجـل آتـاه االله مـالا "

  ین )  اثنتین.( خصلت

" مرضــت فلــم تعــدني  )٥(حكایــة عــن ربــه )(ومنــه قولــه   

واســتطعمتك فلــم تطعمنــي واستســقیتك فلــم تســقني " قــال : فیحتمــل 

علــى حــذف المضــاف تقــدیره مــرض عبــدي فلــم تعــده ، وأســتطعمك 

عبـــــدي فلـــــم تطعمـــــه واستســـــقاك عبـــــدي فلـــــم تســـــقه " فلمـــــا حـــــذف 

ي هـو الیـاء المجـرورة المضاف الـذي هـو العبـد انقلـب الضـمیر الـذ
                                                 

  ٤:  ) الإشارة١(

  ٣) الإشارة  :٢(

  بإسناد صحیح . ٢/٣٣٧) والحدیث في مسند أحمد بن حنبل ، ٣(

  ٢/٢٧٣٧) صحیح البخاري ، ٤(

  .١٦/١٣٥ي على صحیح مسلم : ) شرح النوو ٥(



 
     

  

  
 ٨٨٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

تاء مرفوعة بالفاعلیـة التـي كـان یسـتحقها العبـد ویـدل علـى هـذا أن 

الملــوم لمــا قیــل لــه " اســتطعمتك فلــم تطعمنــي قــال اســتبعادا لــذلك 

الـرب " كیـف  ةوتعجبا منه لمّا لم یتفطن إلى حـذف المضـاف وإراد

أطعمـــك وأنـــت رب العـــالمین ؟ حمـــلا للكـــلام علـــى ظـــاهره فـــأظهر 

حانه وتعالى مراده من تأویل كلامه فقال :" مـرض عبـدي الرب سب

فلم تعده واستطعمك عبـدي فلـم تطعمـه واستسـقاك عبـدي فلـم تسـقه 

")١(  

نســتعرض طرفــا مــن منهجــه فــي وعلــى هــدى هــذه الملاحظــات ، س

  :ما یأتي

                                                 

  .٧الإشارة   )١(



 
     

  

  
 ٨٨١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

  أولا : منهجه في تقدیر المحذوفات .

 : التقدیر بدلالة المذكور -١

النظیـــــر ، فیفســـــر المـــــذكور  كثیـــــرا مـــــا یعتمـــــد التقـــــدیر علـــــى

محـــــذوفا  ، واتباعـــــا لهـــــذا المـــــنهج جعـــــل العـــــز بـــــن عبـــــد الســـــلام  

النظائر السیاقیة أساسا في مـنهج تقـدیره لمحـذوفات القـرآن ، یلجـأ 

 طإلیه كلمـا تطلـب السـیاق ذلـك ؛ إذ یعتمـد كثیـرا فـي تقـدیر اسـتنبا

ومـــن شـــواهد هـــذا  ،المحـــذوف علـــى مـــا ورد نظیـــره فـــي كتـــاب االله 

  مط :الن

ــي : ﴿  -عـــز وجـــلّ  –تقـــدیر لفـــظ (إتبـــاع ) فـــي قـــول االله  إنـ

) ،؛ أي : " تركـت إتبـاع ملـة قـوم ،  ٣٧﴾ ( یوسـف :تركت ملـة قـوم  

) ،  ٣٨﴾ (یوســف: واتبعــت ملــة آبــائي  بــدلیل مقابلتــه بقــول االله : ﴿ 

  )٢١﴾ (الأحــزاب : لمــن كــان يرجــو ا﴿ ومنــه كــذلك فــي  قــول االله : 

ــــواب ــــدلیل ظهــــور  قــــال : أي یرجــــو " ث االله " أو " رحمــــة االله " ، ب

﴾  ويرجون رحمته ويخـافون عذابـه  هذین المضافین  في قوله تعـالى : ﴿

) ، ومن تعلیلاتـه لهـذا التقـدیر قولـه : " وإنمـا وجـب ٥٧(الإسراء :

ــــك؛ لأن الرجــــاء توقــــع حصــــول الخیــــر، والخــــوف توقــــع  تقــــدیر ذل

ـــذات  ـــك التوقـــع ب االله ولا حصـــول الشـــر ، ولا یتعلـــق شـــيء مـــن ذل



 
     

  

  
 ٨٨٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

بصــفاته بخــلاف تعلــق التكبیــر والتعظــیم والمهابــة والإجــلال بــذات 

  . )١(االله وصفاته" 

ولتأكیــد هـــذا المـــنهج یقـــول : " فتقـــدیر مـــا ظهـــر فـــي القـــرآن 

حتـــى تـــأتيهم البينـــة ﴿  أولـــى  فـــي بابـــه مـــن كـــل تقـــدیر، كقـــول االله :

فمـراده رسـول مـن عنـد االله ؛ لظهـور )١﴾ (البینة: رسول من ا ،

﴾  ولمـــــا جـــــاءهم رســـــول مـــــن عنـــــد ا  ﴿نظیـــــره  فـــــي قـــــول االله : 

مــا أصــابك مــن حســنة فمــن      ﴿،وكــذلك قــول االله :   )١٠١(البقــرة:

وما أصابك من سيئة فمن  ﴿أي ؛ من عنـد االله  )٧٩﴾ (النساء:ا

، تقــدیره فمــن عنــد نفســك ؛ لأنــه قــد ظهــر  )٧٩(النســاء: ﴾ نفســك

قولـوا هـذه مـن عنـد ا وإن     وإن تصبهم حسـنة ي  ﴿ في قوله تعالى :

    ــد ا ــن عنـــ ــل مـــ ــل كـــ ــن عنـــــدك قـــ ــذه مـــ ــوا هـــ ــيئة يقولـــ ــبهم ســـ  ﴾ تصـــ

  .)٢()٧٨(النساء:

  )٤٣﴾ (ص:ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا  ﴿وكقـول االله : 

: ( رحمـــة مـــن عنـــدنا ) ؛ لأنـــه قـــد ظهـــر فـــي ســـورة الأنبیـــاء تقـــدیره

ــدين   ﴿قولــه ــرى للعاب ــدنا وذك ــن عن ــة م ــاء  ﴾ رحم  )٨٤:(الأنبی

 )٦٣(هـود: ﴾ فمن ينصرني من ا إن عصـيته  ﴿ومنـه : 

                                                 

  .٦الإشارة :  )١(

  .٩الإشارة :  )٢(



 
     

  

  
 ٨٨٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

تقــدیره : " فمــن یمنعنــي مــن بــأس االله إن عصــیته ؛ لأنــه قــد ظهــر 

ــــــــول االله "  ــــــــي ق  ﴾ فمــــــــن ينصــــــــرنا مــــــــن بــــــــأس ا إن جاءنــــــــا    ﴿ف

  .)١()٢٩(غافر:

 أحـــد ثبــوت لأنویشــیع مثــل هـــذا النمــوذج فــي كتـــاب االله ؛ 

 یثیـر أو الأخـرى الآیـة فـي یـرهنظمـن  المـراد یبـین آیـة، فـي اللفظین

، إذ تتعدد احتمالات التقـدیر بتعـدد النظـائر فـي الـنص  غیره معنى

) ٦٩(التوبـة : ﴾ كالذين من قـبلكم  ﴿ القرآني ، ففي قول االله : 

 ﴿یحتمــل كالـــذین كـــانوا مــن قـــبلكم بـــدلیل نظیــره فـــي  قـــول االله : ، 

انوا مـــن أولم يســـيروا في الأرض فينظـــروا كيـــف كـــان عاقبـــة الـــذين ك ـــ

)، ویحتمل كالذین خلوا من قبلكم بـدلیل قولـه : ٢١(غافر : ﴾قبلهم

  .)٢()٢١٤(البقرة : ﴾  ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴿

 الســـیاق معطیــات خـــلال مــن المعنـــى تعــدد اقتضـــى وربمــا 

ولهـــــذا یـــــرى أن تـــــرجیح أحـــــد هـــــذین  قـــــدیر،الت فـــــي تعـــــدداً  اللغـــــوي

فیــق االله لمــن ألهمــه االله رشــده المضــافین ونحوهمــا موقــوف علــى تو 

  . )٣(ویسر له فهم كتابه ومعرفة خطابه "

                                                 

  المصدر السابق.  )١(

  .١٠المصدر السابق:  )٢(

  .١٠المصدر السابق:  )٣(



 
     

  

  
 ٨٨٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

  

ومــن أبــرز ســمات منهجــه فــي كتــاب الإشــارة إلــى الإیجــاز 

الاســتدلال علــى المحــذوف بنظیــره فــي الكــلام الفصــیح ،إذ اســتدل 

على التقدیر في قول النبـي حكایـة عـن ربـه :" مـن ابتلیتـه بحبیبتیـه 

یر : " فقـــد حبیبتیـــه " أو " أخـــذ حبیبتیـــه فصـــبر فلـــه الجنـــة " ، بتقـــد

ــذ ا    استئناســـا بـــذكر نظیرهـــا فـــي قـــول االله : )١(" ــتم إن أخـ أرأيـ

  ).٤٦(الأنعام :   سمعكم وأبصاركم

  

  . التقدیر حملا على المعنى -٢

یلجأ إلى تقدیر بعض محذوفات القرآن  )٢(یلاحظ أن اٌلإمام

للفــظ أخــرى ، یقــول: " اعتمــادا علــى المعنــى تــارة ، واعتمــادا علــى ا

 آمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يـا ویقدر في كل مكان ما یلیق به، ففي قـول االله : ﴿ 

 واتَّقُوا عنكُم أَيديهم فَكَف أَيديهم إِلَيكُم يبسطُوا أَن قَوم هم إِذْ علَيكُم اللَّه نعمت اذْكُروا

لَى اللَّهعو كَّلِ اللَّهتَوفَلْي وننمؤقدّر وعلى (وقایة االله ) ١١(المائدة: }الْم ، (

. وممـا قـدر فیـه المحـذوف  )٣(" لأن الكـف وقایـة؛معقبا بالقول : " 

                                                 

  ) ولم أجده في كتب الأحادیث١(

  .٦الإشارة :  )٢(

  المصدر السابق .  )٣(



 
     

  

  
 ٨٨٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

اعتمـــادا علـــى اللفـــظ ، قولـــه : "وعلـــى " كـــفّ االله المكـــاره  فلیتوكـــل 

 المؤمنون " ، " فتارة یقـدر مـن لفظـه ومعنـاه وتـارة یقـدر معنـاه دون

  .)١(لفظه "

  

  . تقدیر ما هو أولى  -٣

ــل ا ﴿ : حرمــة الكعبــة ) فــي قــول االله مثــل تقــدیر (  جع

) ، قـال :" قـدر أبـو علـي ٩٧﴾ (المائـدة :الكعبة البيت الحرام قياما للناس

" نصب الكعبة " ، وقدر بعضهم " حرمة الكعبة " ،مرجحا (حرمـة 

ي ، وعلـــة ذلـــك الكعبـــة ) بقولـــه : " وهـــو أولـــى مـــن تقـــدیر أبـــي علـــ

عنــده : " لأن تقــدیر الحرمــة فــي الهــدي والقلائــد والشــهر الحــرام لا 

شــك فــي فصــاحته ، وتقــدیر " النصــب " فیهــا بعیــد مــن الفصــاحة " 

)٢(.  

  

  .تقدیر الأفصح والأشد موافقة للغرض -٤

                                                 

  المصدر السابق.  )١(

  ٤المصدر السابق.:  )٢(



 
     

  

  
 ٨٨٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

یؤكـــــد الإمـــــام كثیـــــرا علـــــى تقـــــدیر الأفصـــــح والأشـــــد موافقـــــة 

القـــرآن مـــن المفاعیـــل للغـــرض ، إذ یقـــول : " كـــذلك جمیـــع حـــذوف 

والموصـوفات وغیرهـا لا یقـدر إلا أفصــحها وأشـدها موافقـة للغــرض 

؛ لأن العــرب لا یقــدرون إلا مــا لــو لفظــوا بــه لكــان أحســن وأنســب 

  )١(لذلك الكلام كما یفعلون ذلك في الملفوظ به "

 مـن  علَيـه  تُمأَوجفْ فَما منهم رسوله علَى اللَّه أَفَاء وماففي قول االله : ﴿ 

) ، قـدر ٦﴾ (الحشـر : يشـاء  مـن  علَـى  رسـلَه  يسلِّطُ اللَّه ولَكن رِكَابٍ ولا خيلٍ

أو علــى  غتنامــهأو علــى ا حیازتــهأو أخــذه فیــه فمــا أوجفــتم علــى 

، فیقــدر مــن هــذه المحــذوفات أخفهــا وأحســنها وأفصــحها  تحصــیله

ة ، فتقــدیر أخــذه ههنــا أحســن وأشــدها موافقــة للغــرض فــي هــذه الآیــ

  من تقدیر اغتنامه؛ لأنه أخصر .." 

تــــردد المحــــذوف بــــین الحســــن والأحســــن وجــــب تقــــدیر وإذا 

لأن االله وصف كتابه بأنه أحسن الحدیث فلـیكن محذوفـه  ؛الأحسن

 قــال، و  )٢(" أحســن المحــذوفات كمــا أن ملفوظــه أحســن الملفوظــات

نـــــا فتقـــــدیر المبـــــین ومتـــــى تـــــردد بـــــین أن یكـــــون مجمـــــلا أو مبی :" 

وداود وســــليمان إذ يحكمـــــان في   قـــــول االله : ﴿  نحــــو" ، أحســــن

                                                 

  .٤الإشارة :   )١(

  .٩الإشارة :ص  )٢(



 
     

  

  
 ٨٨٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

و فــي  ) أمــر الحـرث( لـك أن تقــدر فـي  ) ، ٧٨﴾ (الأنبیــاء:الحـرث 

 وهو أولى لتعینه والأمر مجمل لتردده بـین أنـواع )تضمین الحرث(

")١( .  

ـــــدّر المناســـــب ، البعـــــد عـــــن  ـــــي تحدیـــــد المُق وممـــــا یســـــهم ف

للخفــة وتجنــب الثقــل ، كمــا فــي تقــدیر محــذوف الاختصــار مراعــاة 

) : " فـــإن دمـــاءكم وأمـــوالكم وأعراضـــكم علـــیكم حـــرام قـــول النبـــي(

) أحسن مـن تقـدیر فـإن قد جنح إلى أن تقدیر (سفك دمائكم؛ ف )٢("

" صبّ" دمائكم أو " إراقـة " ؛ تجنبـا لمـا فـي الإراقـة ثقـل التأنیـث ، 

 وممـــا: "  ســـیبویه یقـــول)  ، ٣(وفـــي " الصـــب  مـــن " ثفـــل التشـــدید" 

 واسـأل ﴿ : جـدُّه تعـالى قوله ، والاختصار الكلام اتساع على جاء

 یرید إنما) ، ٨٢(یوسف: ﴾ فيها أقبلنا التي والعير ، فيها كنا التي القرية

 عـاملاً  كـان كمـا ، القریة في الفعل وعمل ، فاختصر القریة أهل: 

 فــلانٍ  بنــو :كلامهــم مــن ذلــك ومثــل...  هاهنــا كــان لــو الأصــل فــي

  . )٤(الطریق أهل یطؤهم: یرید ، الطریق یطؤهم

                                                 

  .٩الإشارة :ص  )١(

  ٣/١٣٠٥صحیح مسلم ،   )٢(

  .٤الإشارة :   )٣(

  .١/٢١٣الكتاب ، سیبویه ،   )٤(



 
     

  

  
 ٨٨٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ومما یحمل علیه تقدیره :" ثلب أعراضكم " وعـدّه أولـى مـن 

تقــــدیر " وأذیــــة أعراضــــكم " ؛ لبعــــده مــــن تقــــدیر " وانتهــــاك حرمــــة 

أعراضــــكم " ؛ لمــــا فیــــه مــــن الطــــول ؛ ولأن اختصــــار المحــــذوفات 

 عنـد الاضـطرار إلـى أولى من إطالتها ، فلا یقدر مـا فیـه طـول إلا

  .   )١(الإطالة"

ــة الشــرعیة فــي تقــدیر مــا هــو أولــى،   وكثیــرا مــا تســهم الدلال

یقول :" وكـذلك تقـدیر " وغصـب أمـوالكم " أولـى مـن تقـدیر " وأخـذ 

أمـــوالكم " ؛ لأن الأخـــذ منقســـم إلـــى الحـــلال والحـــرام ، فتعـــین هـــذا 

  . )٢(التقدیر بالشّرع

  

  . التقدیر مراعاة لسیاق الخطاب

اهتم العز بن عبد السلام  "بمراعاة حال المتكلم تـارة وحـال 

المخاطــب أخــرى  فــي مــنهج التقــدیر المتبــع ؛ ولأن الســیاق القرآنــي 

محتمــل لكــل المعــاني ، فقــد یتنــوع التقــدیر ، وفــق مــا یتطلبــه ســیاق 

﴾ ( آل الكتــاب ولــو آمــن أهــل  الخطــاب ، كمــا فــي قــول االله : ﴿ 

؛ حتى یتسـع الـنص هنا  ) آمن(علق لم یذكر متإذ  )،١١٠عمران:

                                                 

  ٥الإشارة :   )١(

   .٥الإشارة ::  )٢(



 
     

  

  
 ٨٨٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

التقدیر ، فإن كـان الخطـاب مـع المشـركین ، قـدّرت  تلكل احتمالا

ولو آمن أهل الكتاب ( بوحدانیة االله) ؛ لأن الكلام مع قـوم جحـدوا 

ــــو آمــــن أهــــل  ــــدرنا  ول ــــة ، وإن كــــان الكــــلام مــــع الیهــــود ق الوحدانی

قـدر آمنـوا ( الكتاب ( بدین االله) ، وإن كان مع النصارى جاز أن ی

وكذلك في الكفر تقدر في كـل مكـان مـا  بدین االله وبوحدانیة االله )،

" كیــف تكفــرون بــاالله " كیــف  یلیــق بــه، فیقــدر فــي قــول االله تعــالى :

  )١(تكفرون (بقدرة االله) على بعثكم وقد كنتم أمواتا فأحیاكم "

 هنــا)  آمــن(  متعلــق ذكــرأن عــدم " ورأى بعــض المفســرین 

 وهـو الإسـلام لـدین لقـب هو الذي بالإیمان اتَّصفوا لو المراد لأنّ ؛ 

 كــالعلم فصــار المســلمین علــى آمنــوا الــذین صــلة أطلقــت منــه الــذي

 ذكـر دون ، وألْحَـد ، وأشْـرَكَ  ، وَصَـبَأ ، أسْلَم كقولهم وهذا ، بالغلبة

 التـي الصّـفات بهـذه اتَّصـف أنَّه المراد لأن ؛الأفعال لهاته متعلّقات

 ، الــلازم منزلــة نُــزّل فالفعــل ، معروفــة أدیــان لــىع أعلامــاً  صــارت

 علـى والقرینـة ، وتَحَنَّـف ، وتَزَنْـدق ، وتَنَصّـر ، تَهـَوّد:  منـه وأظهر

ــــى هــــذا ــــاب أهــــل إیمــــان جعــــل وهــــي ظــــاهرة المعن ــــي الكت  شــــرط ف

  .  )٢("أحد ینكره لا معروف باالله إیمانهم أنّ  مع ، الامتناع

                                                 

  .١٩١/  ٣التحریر والتنویر ،ینظر :   )١(

  المصدر السابق.  )٢(



 
     

  

  
 ٨٩٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

:"  )١(م قـــــالوممـــــا روعـــــي فیـــــه حـــــال المـــــتكلم حـــــذف القســـــ

فـــي ...ویختلـــف مـــا یحـــذف مـــن القســـم بـــاختلاف المقســـمین فیقـــدر 

" فبعزتي لأقطعن أیـدیكم ؛ لأنـه كـان قول فرعون :" لأقطعنَّ أیدیكم

 ﴿ لا یقـــر بـــاالله فیقســـم بـــه والـــذي عهـــد فـــي عصـــره قـــول الســـحرة :

  ).٤٤(الشعراء : ﴾ فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون

  

   )٢(ةثانیا : منهجه في عرض الأدل

أبــــرز  ؛ إذ إنـــهحـــذف إلا بـــدلیل نـــص النحـــاة علـــى أنــــه لا 

معتد به فـي جمیـع الحـذوف ، یقـول ابـن ال ه، وشرطالحذفأمارات 

الســـراج : " اعلـــم أن جمیـــع مـــا یحـــذف فـــإنهم لا یحـــذفون شـــیئاً إلا 

فـي مـن هـذه القرینـة  لابدَّ ، بل  )٣("وفي ما أبقوا دلیلٌ على ما ألقوا

  .  )٤(ما یراه الرضي ه فيواجب الحذف وجائز 

                                                 

  ١٤الإشارة :  )١(

   . ٨-٣ینظر : الإشارة :  )٢(

  

. وینظــــر : شــــرح عیــــون الإعــــراب :  ٢/٢٥٤الأصــــول فــــي النحــــو :   )٣(

١٢٢ .  

  . ١/٢٧١شرح الكافیة:   )٤(



 
     

  

  
 ٨٩١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

تحقق الدلیل على المحذوف شرطاً مجمعاً علیـه  جُعِلوإنما 

، لأن في تقدیر مـا لا دلیـل علیـه " ضـربٌ مـن تكلیـف علـم الغیـب 

ولا یؤمن مع تقدیر مـا لا دلیـل علیـه اللعـب بمعـاني  )١(في معرفته 

ــــر جــــائزٍ  الكــــلام لاســــیما كــــلامُ االله تعــــالى وكــــلام رســــوله  " فغی

لكلام عما هو في سیاقه إلى غیره إلا بحجةٍ یجـب التسـلیم صرف ا

، فلـــو قـــدَّر مقـــدِّرٌ  )٢("فأمـــا الـــدعاوى فـــلا تتعـــذر علـــى أحـــد لهـــا ...

البقـرة ( ﴾ كُتـب علـيكم الصـيام   ﴿ مضافاً محذوفاً في قولـه تعـالى: 

ــــزِع ، ) ١٨٣: فقــــال : التقــــدیر : كتــــب علــــیكم معرفــــة الصــــیام ، فنُ

ــم یلتفــت إلــى قولــه " لأنَّ المضــافُ وأقــیم المضــاف إ لیــه مقامــه ، ل

العــرب إنمــا تحــذف مــن الكــلام مــا یــدل علیــه مــا یظهــر ولــیس فــي 

  . )٣(ظاهر هذا الكلام . على هذا التأویل . دلیلٌ على باطنه "

ـــة علـــى الحـــذف أن لا یســـتقیم الكـــلام  ـــة الأدل ولأن مـــن جمل

ي ؛ فســـنعرض فـــي الآتـــ)٤( ذكر دلیلــهبدونــه ولا یصـــح المعنـــى إلا بـــ

منهج العز بن عبد السلام في بسط أدلـة الحـذف وأدلـة التقـدیر ،إذ 

                                                 

  . ٧/٢٤. وینظر : البحر المحیط :  ٢/٣٦٠الخصائص :   )١(

  .   ٩/٣٨٩جامع البیان :   )٢(

،  ٢/٤٨. وینظــر : أمــالي المرتضــى :  ٢١٩تأویــل مشــكل القــرآن :   )٣(

  . ٥٣٥ - ٣/٥٣٤ وبدائع الفوائد :

   ٧الإشارة : )٤(



 
     

  

  
 ٨٩٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

، وقسـمها قسـمین : دلیـل  )١(عرض ثمانیة أدلة سماها أدلة الحذف

یرشد إلى  المحذوف ، والآخر یسـهم فـي تقـدیره ، ثـمّ حلـلّ شـواهده 

  تبعا لهذا :

  

  .)٢(أولا : الحذف بدلالة العقل والتعیین بدلالة المقصود الأظهر

كثیرا ما یلتقي العقل والمقصود الأظهر دلیلین یدلان علـى 

ـــى  الحـــذف والتقـــدیر ، وقـــد نبـــه ابـــن عبـــد الســـلام إلـــى التـــدلیل عل

وجـــود الحـــذف فـــي التراكیـــب القرآنیـــة ، بدلالـــة العقـــل ، مستشـــهدا 

ــة بقــول االله : ﴿  ــيكم الميت ــت عل ) ، وقــول االله : ﴿ ٣﴾ (المائــدة: حرم

ــاتكم  ــيكم أمهـ )  ؛ إذ یـــرى أن العقـــل یـــدل ٢٣ء:﴾ (النســـا حرمـــت علـ

ــــى أن ثمــــة حــــذفا ؛  إذ لا یصــــح تحــــریم الأجــــرام ؛ لاســــتحالة  عل

تحریم الأم في ذاتها، " لأن شرط التكلیـف أن یكـون الفعـل مقـدورا 

علیــه، والأجــرام لا یتعلــق بهــا قــدرة حادثــة ، وكــذلك لا یتعلــق بهــا 

قـــدرة قـــدرة قدیمـــة إلا فـــي أول أحـــوال وجودهـــا ، فمـــا لا یتعلـــق بـــه 

    . )٣(حادثة ولا إرادة فلا تكلیف به"

                                                 

   ٣المصدر السابق :  )١(

  ٣المصدر السابق :)٢(

  ٣الإشارة : )٣(



 
     

  

  
 ٨٩٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ولــئن كــان العقــل فــي هــذه الآیــات هــو دلیــل الحــذف ، فــإن 

المقصود الأظهر من غرض التحریم ، هو الذي یرشـد إلـى تقـدیر 

المحـــذوف ، إذ إن تقـــدیر المحـــذوف فـــي الآیتـــین الســـالفتین هـــو " 

أمهــــاتكم " ؛ لأن  نكــــاحالمیتــــة و" حـــرم علــــیكم  أكــــلحـــرم علــــیكم 

الغــرض الأظهــر مــن هــذه الأشــیاء أكلهــا ، والغــرض الأظهــر مــن 

   .)١(النساء نكاحهن "

إنما حرم عليكم  وجعل الزركشي التقدیر في قول االله : ﴿

ومنهـا أن تــدل ) ، بدلالـة الشــرع ، قـال : "  ١١٥﴾ (النحـل :الميتـة 

فــإن  ،إنمــا حـرم علــیكم المیتـة  :علیـه العــادة الشـرعیة كقولــه تعـالى

صـــفات إنمـــا همـــا مـــن  ،تتصـــف بالحـــل والحرمـــة شـــرعاالـــذات لا 

، إذ الأحكـام الشـرعیة تتعلـق بالأفعـال الأفعال الواقعة على الـذوات

ولكنـه  ) و(النكـاح )،التناول(فعلم أن المحذوف ،  )٢(دون الأعیان

لمـــا حـــذف وأقیمـــت المیتـــة مقامـــه أســـند إلیهـــا الفعـــل وقطـــع النظـــر 

  ).علیكم المیتة حرمتبقوله ( هعنه فلذلك أنث الفعل فی

ن تقــدیر المحــذوف ووافقــه الســیوطي فــي الإتقــان بقولــه : إ

) ؛ بدلالــــة ٣(المائـــدة : ﴾حرمــــت علَـــيكُم الْميتَــــةُ : ﴿فـــي قـــول االله

                                                 

  .٣/١٠٨، وینظر : الإتقان في علوم القرآن :  ٣الإشارة : )١(

  . ٣/١٠٩البرهان في علوم القرآن ، الزركشي : )٢(



 
     

  

  
 ٨٩٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

فإن العقل یدل علـى أنهـا لیسـت المحرمـة لأن التحـریم لا الشرع ؛ 

وإنمــا هــو والحــل یضــافان إلــى الأفعــال فعلــم  الأجــرام،یضــاف إلــى 

وأما تعینه وهو التنـاول فمسـتفاد مـن الشـرع  ،  عقل حذف شيءبال

لأن العقـل لا یـدرك  )١(: "إنمـا حـرم أكلهـا")( ، بدلالة قول النبي

      .)٢("محل الحل ولا الحرمة

  .)٣(الحذف والتعیین بدلالة العقل وحده ثانیا  :

قـــوى الأدلــة المعتــد بهـــا ســبقت الإشــارة إلـــى أن العقــل مــن أ

، صـحة الكـلام عقـلا إلا بتقـدیر محـذوف  ستحالة ؛ لاعلى الحذف

مـن غیـر دلالـة علـى تـارة أصـل الحـذف على یدل ولئن كان العقل 

كدلالـــــة المقصـــــود بـــــل یســـــتفاد التعیـــــین مـــــن دلیـــــل آخـــــر  ، تعیینـــــه

ـــى التعیـــین فـــي قـــول االله : ﴿  ﴾حرمـــت علَـــيكُم الْميتَـــةُ  الأظهـــر عل

لتقــــدیر فــــي كثیــــر مــــن الحــــذف وایــــدل علــــى  هفإنــــ) ؛ ٣(المائــــدة :

( ﴾ وجـاء ربـك  التراكیب القرآنیة تارة أخرى ، كما في قول االله : ﴿  

                                                 

، وفـي الحـدیث الـذي رواه البخـاري : " عـنَ ٢/٥٤٣) صحیح البخاري ، ١(

بْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا  أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَیْـهِ عَ 

وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَیِّتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَیِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا 

  حَرُمَ أَكْلُهَا "

  .٣/١٩٥م القرآن ،الإتقان في علو )٢(

  .٣/١٠٩وینظر : البرهان في علوم القرآن ،:   ٤الإشارة :  )٣(



 
     

  

  
 ٨٩٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ربـــك أو  عـــذابربـــك أو  أمـــر، وتقـــدیره : "وجـــاء  )  ٢٢الفجـــر : 

  . )١(ربك " بأس

 المجــيء إســناد معنــى مــا:  قلــت فــإن :" یقــول الزمخشــري 

 هــةج فــي كــان مــن علــى یجــوزان إنمــا والانتقــال والحركــة ، االله إلــى

   )٢("وسلطانه قهره آثار وتبین اقتداره آیات لظهور تمثیل هو:  قلت

ــــل علیهمــــا أي یقــــول الزركشــــي : " و  ؛ ومنهــــا أن یــــدل العق

( الفجــر : ﴾  وجــاء ربــك﴿  كقولــه تعــالى  ، علــى الحــذف والتعیــین

لأن العقـل دل علـى أصـل ؛ أي أمره أو عذابـه أو ملائكتـه؛ )  ٢٢

عقـــلا لأن المجـــيء مـــن ســـمات  البـــارئالحـــذف ولاســـتحالة مجـــيء 

 .)٣(" علــى التعیــین وهــو الأمــر ونحــوه أیضــاودل العقــل ، الحــدوث 

 قــال فإنــه البتــة حــذف لا أنــه یقتضــي الزمخشــري وكــلامثــم قــال : " 

 بحـال ذلك في وتعالى سبحانه حاله مثلت تمثیل الكریمة الآیة هذه

  . )٤("بنفسه حضر إذا الملك

                                                 

  ٤الإشارة : )١(

  .٣/٧٥٥الكشاف ،  )٢(

  .١٩٥/  ٣في علوم القرآن ، ) البرهان ٣(

  المصدر السابق نفسه. )٤(



 
     

  

  
 ٨٩٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

إنكــارا للحــذف فــي هــذه ولســت أرى فــي مــا قالــه الزمخشــري 

الآیة ، في مـا ینقلـه الزركشـي ،إذ إن مجـيء أمـر االله أو عذابـه أو 

وســلطانه  قهــره آثــار وتبــین اقتــداره آیــات ظهــور" ملائكتــه هــو مــن 

  فلا خلاف بین القولین .  )١("

هـل ينظـرون إلا   ومن دلالة العقل على الحذف ، قـول االله : ﴿ 

) ، تقـدیره مـا ینظـرون إلا  ٢١٠﴾ (البقـرة: أن يأتيهم ا في ظلل من الغمام

ممـا یعـزز و االله في ظلـل مـن الغمـام ،  أمر االله أو عذابأن یأتیهم 

فـــــي  المحـــــذوفالتصـــــریح بالقـــــول بالحـــــذف فـــــي هـــــذه المواضـــــع ، 

ــك ﴿ ،كمـــا فـــي قـــول االله :موضـــع آخـــر  ــر ربـ ــأْتي أَمـ ﴾ (النحـــل أَو يـ

:٣٣.(  

تقــدیر ، قــول االله : ومثلــه فــي دلالــة العقــل علــى الحــذف وال

االله  عـذاب) ،تقـدیره فأتـاهم ٢﴾ (الحشـر: فأتاهم ا من حيث لم يحتسـبوا 

إلـى الـرّب فهـو ، وأمـا المسـند  )٢(االله مـن حیـث لـم یحتسـبوا" أمرأو 

مجاز ، والمـراد بـه : إتیـان عذابـه العظـیم ، فهـو لعظـم هولـه جعـل 

ار عظمتـــه ، إتیانـــه مســـنداً إلـــى الآمـــر بـــه أمـــراً جازمـــاً لیعـــرف مقـــد

                                                 

  .٣/٧٥٥ینظر :الكشاف ،  )١(

  .٤الإشارة :   )٢(



 
     

  

  
 ٨٩٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

: بنــى ه وآمــره ، فالإســناد مجــازي مــن بــاببحســب عظــیم قــدرة فاعلــ

  ". )١(.الأمیر المدینة ، وهذا مجاز وارد مثله في القرآن

  

  . )٢(الحذف والتعیین بدلالة الوقوعثالثا : 

النــوع الثالــث مــن أدلــة الحــذف عنــد ابــن عبــد الســلام ، هــو 

وما أفاء ا على رسـوله   ﴿الحذف  بدلالة الوقوع ، وشاهده قـول االله : 

) ،  ویرى الإمام أن تقدیره : وأي شيء أفاء االله ٦﴾ (الحشر: منهم

) ، ویـدل علـى هـذا المحـذوف أن رسـول أموالهمعلى رسوله من ( 

: لم یملك رقاب بني النضیر ولم یكونوا من جملـة الفـيء ) االله (

   . )٣("، وإن الذي أفاء االله علیهم إنما هو أموالهم

  

الأصــل ، فــلا یجـــوز إذن "  عــدولا عــنالحــذفَ  مــا كــان ول

تــرك الظــاهر المفهــوم مــن الكــلام إلــى بــاطنٍ لا دلالــة علــى صــحته 

إذا عرفـــتْ مكـــان الكلمـــة ، ولـــم  -ولكـــنَّ " العـــربَ مـــن شـــأنها  )٤("

                                                 

  .٥/٢٧٩التحریر والتنویر :  )١(

  .٤رة : الإشا  )٢(

  ٤المصدر السابق :   )٣(

  . ١/١٥جامع البیان :   )٤(



 
     

  

  
 ٨٩٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

 -تشـــكَّكْ أنَّ ســـامعها یعـــرف بمـــا أظهـــرت مـــن منطقهـــا مـــا حـــذفت 

حینئــذٍ لا بــدَّ مــن داعٍ حــذفُ مــا كفــى منــه الظــاهر مــن منطقهــا "، و 

یــدعو إلــى تقــدیر ذلــك المحــذوف ، فــلا یصــحُّ تقــدیرُ شــيء مــا لــم 

  . )١("تدعُ إلیه الحاجة ، فتلك الحاجة هي الداعیة لذلكم التقدیر

  . )٢(الحذف بدلالة العقل والتعیین بدلالة العادة رابعا :

مـــن الشـــواهد القرآنیـــة التـــي یـــدل فیهـــا العقـــل علـــى الحـــذف 

اختلاف الـدلیل علـى التقـدیر ، قولـه تعـالى حكایـة عـن أیضا ، مع 

﴾ ( یوســف:  )؛ إذ إن العقــل فــذلكن الــذي لمتــنني فيــهامــرأة العزیــز : ﴿

؛ لأنّ اللـــوم لـــم یقـــع علـــى یـــدل علـــى وقـــوع الحـــذف فـــي هـــذه الآیـــة

قــال : " لأن  لمتننــي الــذي فهــو قــلت لــمف - -شــخص یوســف 

ـــوم علـــى الأعیـــان لا یصـــح ، وإنمـــا یُـــلام ا لإنســـان علـــى كســـبه الل

ـــه "، والوجـــه أن التقـــدیر : " لمتننـــي فـــي حبـــه " ، بـــدلیل قـــول  وفعل

یقــول الطبــري : " ..  ، ﴾ ( یوســف:  ) قــد شــغفها حبــا  النســوة : ﴿

ـــذي هـــو ـــتنّ  بـــه، فـــؤادي وشـــغف إیـــاه، حبـــي فـــي لمتننـــي ال  قـــد: فقل

 " مبـــــین ضـــــلال فـــــي لنراهـــــا إنـــــا حُب�ـــــا، فتاهـــــا العزیـــــز امـــــرأة شـــــغف
ــراود  كــون " لمتننــي فــي مراودتــه " بــدلیل قــولهن : ﴿ویحتمــل أن ی ت

                                                 

  .١/١٤٠ المصدر السابق: )١(

  .٥الإشارة :   )٢(



 
     

  

  
 ٨٩٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

شـأنه " ویحتمل أن یكون لمتنني في  ﴾ ( یوسف:  ) فتاها عن نفسه

)١( " ،  فیدخل فیه المراودة والحب. وأمره
   

ویتــرجح تعــین " المــراودة " وانتفــاء تعیــین " الشــأن والأمــر " 

لا یـــــلام  بـــــدلیل " العـــــادة " ؛ إذ إن " المعتـــــاد " أن الحـــــب المفـــــرط

الإنسـان علیــه فـي العــادة ؛ لقهــره وغلبتـه، وإنمــا یـلام علــى المــراودة 

الداخلــــة تحــــت كســــبه التــــي یقــــدر الإنســــان أن یــــدفعها عــــن نفســــه 

بخلاف المحبـة ، أمـا " الشـأن والأمـر" فـلا یصـح تقـدیرهما  لأنهمـا 

  .)٢(لو قُدرا لدخلت المحبة فیهما"

  . )٣(الحذف والتعیین بدلالة العــادة خامسا :

یــراد و  یقــع الحــذف فــي التراكیــب القرآنیــة بدلالــة " العــادة " ،

 ظــاهره علــى اللفــظ إجــراء مــن مــانع غیــر العقــل یكــون أنبالعــادة " 

ــو ﴿: نحـــو حـــذف غیـــر مـــن ــم لَـ ﴾ (آل عمـــران : لاتَّبعنـــاكُم قتَـــالاً نَعلَـ

 كـان وإنمـا للقتال صالحا مكانا والمراد ) ،قتال مكان؛ ( أي )١٦٧

 یتفوهـــوا بـــأن ویتعیـــرون بالقتـــال النـــاس أخبـــر كـــانوا لأنهـــم؛  ككـــذل

                                                 

  ٥المصدر السابق :   )١(

  .١/١٨٥، وینظر : الإیضاح في علوم البلافة ، ٥الإشارة :   )٢(

/  ٣البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن : ، وینظـــر :٦- ٥المصـــدر الســـابق :   )٣(

  .١/١٨٥اح في علوم البلافة ، الإیض،و ١١٠



 
     

  

  
 ٩٠٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

 القتــال" حقیقــة نعلــم لــو: "یریــدوا أن تمنــع فالعــادة ،یعرفونــه لا بــأنهم

 النبـي علـى أشـاروا أنهـم علیه ویدل" قتال مكان" مجاهد قدره فلذلك

 لـیس هـذا أنّ  أرادوا ) ،١(المدینـة مـن یخـرج ألا وسلم علیه االله صلى

    . )٢(التَّهْلُكَة إلى بالید قاءإل بل بقتال

  . )٣(الحذف والتعیین بدلالة السیاق سادسا :

نصّ العز بن عبد السـلام كثیـرا فـي مـنهج تقـدیر محـذوفات 

القرآن على دور السیاق في الدلالة على الحذف مرة والدلالـة علـى 

 تبــــع ت، فقــــد الاســــتدلال بالســــیاق  أمــــا مســــلكه فــــيالمُقــــدّر أخــــرى ، 

مــــواطن التــــي عــــرض لهــــا النحــــاة ، مــــدللا علــــى دور كثیــــرا مــــن ال

  السیاق فیها .

ففــي حــذف جــواب "لــو " قــال : وهــو ضــربان : أحــدهما :  

أن یحــذف لدلالــة ســیاق متقــدم أو متــأخر فــلا تمــس الحاجــة إلیــه ؛ 

لأن الغـــــرض حاصـــــل بمـــــا دل علیـــــه ، ومـــــن أمثلتـــــة ، قـــــول االله : 

                                                 

  ٣/١٩٦، وینظر : الإتقان في علوم القرآن : ٦الإشارة :   )١(

  .٣/٣٥٠التحریر والتنویر :   )٢(

  . ٦الإشارة :   )٣(



 
     

  

  
 ٩٠١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ــيئًا﴿ ش لُــونقعلا ي مهــاؤ آب ــان ،   )١٧٠﴾ ( البقــرة : يهتَــدون ولا أَولَــو كَ

  . )١("موجوابه لاتبعتموه

ومنهـــا : حـــذف أجوبـــة القســـم ، شـــریطة  أن یكـــون الســـیاق 

اهد التـــي الســـابق أو اللاحـــق دالا علیـــه ومرشـــدا إلیـــه ، ومـــن الشـــو 

ص والقرآن ذي عرضها الإمام لحذف أجوبة القسم قـول االله  : ﴿ 

؛ لأنه مردف بقولـه  )٢(تقدیره : لنهلكن أعداءك  )١﴾ (ص: الذكر

  .  ) ٣٦﴾ (ق: كم أهلكلنا من قبلهم من قرن: ﴿ 

﴾ ( ق والقرآن ايد﴿ االله  قولومن الشواهد التي عرضها 

ذلــك رجــع ﴿ :  االله دلیل قــوللتبعــثن ، بــ ، وتقـدیر الجــواب،  )١ق:

                                                 

  .١٤المصدر السابق:    )١(

القســـم فـــي الآیـــة الكریمـــة  ، فـــرأى  جـــواب  اختلـــف النحـــاة فـــي تقـــدیر  )٢(

أو " إنــك لمــن المرســلین " أو "مــا تقــدیره: "  إنــه لمعجــز " بعضــهم أن 

الأمــر كمــا یزعمــون " وقیــل جوابــه مــذكور فنقــل عــن الكــوفیین والزجــاج 

أن الجواب قوله :( إن ذلك لحق ) وفیه بعـد ، ونقـل عـن الأخفـش أنـه 

قول االله : ( وإن كل إلا كذب الرسل ) ، ونقل عن الفراء وثعلب أنه ( 

ب لا یتقــدم، وقیــل ( كــم ص ) لأن معناهــا صــدق االله ویــرده أن الجــوا

  ٨٤٦/  ١:اللبیب  ینظر :مغني – أهلكنا ) وحذفت اللام للطول



 
     

  

  
 ٩٠٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ن الجــواب :" لقــد أرســلنا محمــدا " بــدلیل ، وقیـل إ  ) ٣﴾ (ق: بعيــد

  . ) ١( ) ٢﴾ ( ق: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ﴿ قوله :"

ومـــن المـــواطن التـــي یتجلـــى فیهـــا دور الســـیاق فـــي دلالتـــه  

علـــى المحـــذوف ، حـــذف الجمـــل الواقعـــة فـــي موقـــع المفعـــول بـــه ، 

ــذي قــدر فهــدى     ﴿ كقــول االله :  ) ، ٢﴾ (الأعلــى: الــذي خلــق فســوى وال

ــدنا ولكــن أكثــرهم لا يعلمــون  وقــول االله : ﴿ ) ، ٥٧﴾ (القصــص:رزقــا مــن ل

ــتهم  تقــدیره :" لا یعلمــون أن الأرزاق المجیبــة لهــم مــن عنــدنا ؛ لغفل

ـــى  ) ٢(عنـــا ووقـــوفهم مـــع الأســـباب ، یقـــول :" والســـیاق قـــد أرشـــد إل

ــن   ﴿" ومنــه قــول االله : ١٢"ص ) ٣(ذلــك ــها لتكــون م ــى قلب ــا عل ــولا أن ربطن ل

) ، تقـــــــدیره :" لتكــــــــون مـــــــن المــــــــؤمنین ١٠﴾ (القصــــــــص:المـــــــؤمنين 

المصدقین بوعد االله ؛ لأن االله وعدها برده إلیها وإرسـاله إلـى خلقـه 

فصـــدقت بهـــذا الوعـــد ، وممـــا دل علیـــه الســـیاق كـــذلك قـــول االله ﴿ 

: " وهـم  ) ، تقـدیره١١﴾ (القصـص:فبصرت به عن جنب وهـم لا يشـعرون  

 )٤(لا یشعرون أنها أخته ؛ لأن السیاق دل على ذلك "

                                                 

  .١٥الإشارة : )١(

  .١٤الإشارة : )٢(

  .١٤: المصدر السابق )٣(

  .١٤: المصدر السابق)٤(



 
     

  

  
 ٩٠٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

  

  الحذف بدلالة العقل والتعیین بدلالة الشرع . سابعا : 

م يقَـاتلُوكُم فـي الـدينِ    اللَّه عنِ الَّذين ل َـ ينهاكُم لاففي قـول االله : ﴿ 

لَمو هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرتَب أَن ُارِكميد نم وكُمخرِْجي ينطقْسالْم بحي اللَّه إِن  

) ، دل العقــــل علــــى الحــــذف فیــــه ؛ إذ لا یصــــح  ٨﴾ (الممتحنــــة :

لصـلة " النهي عن الأعیان ، وقد جعل العـز تقـدیر  المحـذوف  " ا

) لأسـماء لمـا سـألته ، واستدل علیه بدلیل شرعي هو قول النبـي(

، فكـان التقـدیر لا )١(عن صـلة أمهـا وهـي مشـركة : " صِـلي أمّـك "

ینهــاكم االله عــن " صــلة " الــذین لــم یقــاتلوكم فــي الــدین إنمــا ینهــاكم 

االله عــن صــلة الــذین قــاتلوكم فــي الــدین أو عــن " بــر " الــذین لكـــم 

  .)٢(لدینیقاتلوكم في ا

  ثامنا : الحذف والتعیین بدلالة الشرع .

ــذين  واســتدل علیــه بشــاهد واحــد هــو قــول االله : ﴿  ــا أيهــا ال ي

) ، قـال : أي ؛ ٤٣﴾ (النسـاء:آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

                                                 

  )١١٠/  ٣( -البرهان في علوم القرآن   )١(

    ٦ : الإشارة  )٢(



 
     

  

  
 ٩٠٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

لا تقربــــوا (مــــواطن) الصــــلاة وأنــــتم ســــكارى ، وهــــذا عنــــد مــــن رأى 

  . )١(ذلك

ــا بالمســجد مــن مــن المفسّــرین مَــن تــأوّل اإذ إن   لصــلاة هن

وصـلوات   ﴿ إطلاق اسم الحالّ علـى المحـلّ كمـا فـي قولـه تعـالى :

نقــل عــن ابــن عبــاس ، وابــن وفــي مــا ، )٤٠الحــج : ﴾ ( ومســاجد

یشــربون الخمــر كــانوا جماعــة مــن الصــحابة أن مســعود ، والحســن 

  ..)٢(ثم یأتون المسجد للصلاة مع رسول االله فنهاهم االله عن ذلك

ازي وهو التلبّس بالفعـل ستعمل في معناه المجوالقرب هنا م

قَــرُب) حقیقــة فــي الــدنوّ مــن المكــان أو الــذات یقــال : قــرب ، لأنّ (

.وذهــب بعــض )٣(منــه بضــم الــراء وقــرِب بكســر الــراء وهمــا بمعنــى

وإنّمـا اختیـر هـذا الفعـل العلماء إلـى إنكـار الحـذف فـي هـذه الآیـة " 

تلــك حالــة منافیــة للصــلاة ،  دون لا تُصَــلُّوا ونحــوه للإشــارة إلــى أنّ 

وصـــاحبُها جـــدیر بالابتعـــاد عـــن أفضـــل عمـــل فـــي الإســـلام ، ومـــن 

هنــــــا كانــــــت مؤذنــــــة بتغیّــــــر شــــــأن الخمــــــر ، والتنفیــــــر منهــــــا ، لأنّ 

                                                 

  ٧: الإشارة  )١(

  .٤/١٣٣نویر ، ینظر : التحریر والت  )٢(

  المصدر السابق .  )٣(



 
     

  

  
 ٩٠٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

المخــاطبین یومئــذ هــم أكمــل النــاس إیمانــاً وأعلقهــم بالصــلاة ، فــلا 

    .)١(یرمُقون شیئاً یمنعهم من الصلاة إلاّ بعَین الاحتقار

  

  ة القول في ما یتعلق بالعز بن عبد السلام ومنهجه :وصفو 

بــدا مــن خــلال منهجــه أن العــز بــن عبــد الســلام قــد بــذل  -

 جهدا عظیمـا فـي تتبـع واسـتقراء الآیـات القرآنیـة موضـوع الدراسـة ،

، فضــلا عنــه قــد اســتوعب النحــو العربــي وهــو جهــد لــم یســبق إلیــه

ریــــة بــــالتطبیق وتفســــیر القــــرآن ، وقــــد أجــــاد فــــي تحلیلــــه بــــربط النظ

  والمبنى بالمعنى .

أن جهــد العــز بــن عبــد الســلام لــم یقتصــر علــى الجمــع ،  -

بــل جــاوز ذلــك إلـــى التحلیــل والتقــدیر والتـــدلیل ، وإبــداء الــرأي فـــي 

كثیــر مــن المســائل ، إذ لفــت الانتبــاه لكثیــر مــن اللطــائف التــي لــم 

  تخطر على بال كثیر من الباحثین.

لعــز بــن عبــد الســلام قــد أصّــل یمكننــا القــول باطمئنــان أن ا -

للدارسین الأسس الدقیقة المتبعة في تقدیر الحذوفات ، وقد 

كان في هذا المـنهج سـباقا ، إذ لـم یعتمـد فـي تقدیراتـه علـى 

                                                 

  المصدر السابق .  )١(



 
     

  

  
 ٩٠٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

مــا یملیــه الــذوق الــذاتي ، وإنمــا اخــتط أصــولا علمیــة یمكــن 

 السیر علیها ؛ لتجنب كثیر من مزالق التقدیر ومخاطره.

بد السـلام عـن الغایـة الحقیقیـة التـي كشف منهج العز بن ع -

وجــــدت مــــن أجلهــــا الدراســــة البلاغیــــة ، بمــــا تتضــــمنه مــــن 

ــــة  ــــام والخطــــاب ، والمــــؤثرات الخارجی ــــة بالســــیاق والمق عنای

الحافة بالنص ، وما یقوم به البلاغي مـن توضـیح معنـى ، 

أو تتمـــیم نقـــص أو اســـتدراك أو تصـــحیح مـــا یـــراه خطـــأ أو 

یل إعـــادة بنـــاء الـــنص بكـــل دعـــم مـــا یـــراه صـــوابا ، فـــي ســـب

  مكوناته .



 
     

  

  
 ٩٠٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

ادر واا 

 ٩١١) الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدین السیوطي ، ت ١(

ــ ــي ، طهـــ ، تحقی ــد العرب ــاهرة،( ١ق : حم هـــ ،  ١٤١٥، الق

  م) . ١٩٩٥

ســلام، بیــروت ، دار الإشــارة إلــى الإیجــاز، العــز بــن عبــد ال) ٢(

  .المعرفة ، د.ت

حو، ابن السراج، تحــقیق:. د. عبـد الحسـین الأصول في النّ ) ٣(

ــــروت ــــيّ، بی ــــان، مؤسّســــة الرّســــالة، (-الفتل هـــــ، ١٤٢٠لبن

  م).١٩٩٩

 ، السـبكي الوهاب عبد نصر لأبي ، الكبرى الشافعیة طبقات) ٤(

ــق ــور تحقی ــاح عبــد دكت ــو محمــد الفت ــور ، الحل  محمــود دكت

ـــــد ـــــاحي محم ـــــاهرة ، هجـــــر دار نشـــــر ، الطن  (ســـــنة ، الق

  . )م١٩٩٢

) إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر النحــاس، تحقیــق: د.زهیــر غــازي ٥(

  م)١٩٨٨هـ، ١٤٠٩زاهد، عالم الكتب،( 

ــة) ٦( ــة البدای ــن إســماعیل الفــداء أبــي الحــافظ للإمــام والنهای  اب

 إحیــاء دار ، التــراث تحقیــق مكتــب تحقیــق ، الدمشــقي كثیــر



 
     

  

  
 ٩٠٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

 لبنـان ، بیـروت ، العربـي التاریخ ومؤسسة الإسلامي التراث

  ).م١٩٩٣، هـ١٤١٣ (،

البدیل المعنـوي مـن ظـاهرة الحـذف، كـریم الخالـدي، عمـان، ) ٧(

  ) .٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨(دار صفاء للنشر، ،١ط

) الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي ، تحقیــق: : هشــام ســمیر ٨(

البخــــاري، دار عــــالم الكتــــب، الریــــاض، المملكــــة العربیــــة 

  م ) .٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣السعودیة،( 

أویل القرآن، أبو جعفـر الطبـري ،تحقیـق : ) جامع البیان في ت٩(

هــــ ،  ١٤٢٠،(١أحمـــد محمـــد شـــاكر، مؤسســـة الرســـالة، ط

  م) .٢٠٠٠

الخصـــائص، ابـــن جنـــي، تحقیـــق : محمـــد علـــى النجـــار،  )١٠(

  م)١٩٧٣،(  ٢بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

دلائل الإعجاز، الجرجاني، تحقیق : محمد رضوان الدایة ) ١١(

، ٢، مكتبة سعد الدین، طود. فایز الدایة، دمشق

  .م) ١٩٨٧هـ،١٤٠٧(

ـــو الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج ، ت ١٢( ) صـــحیح مســـلم ، أب

هـ) ، تحقیـق : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إحیـاء  ٢٦١(

  التراث العربي ، بیروت .



 
     

  

  
 ٩٠٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

 في تقدير محذوفات القرآنمنهج الإمام العز بن عبد السلام 

) الطّراز المتضمّن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، ١٣(

ر الكتــــــــب االعلــــــــويّ، علــــــــيّ بــــــــن إبــــــــراهیم، بیــــــــروت، د

  .م)١٩٨٠هـ،١٤٠٠العلمیة،(

الكتاب، سیبویه، تحقیق : عبـد السـلام هـارون، بیـروت،   )١٤(

  دار الجیل.

) الكشاف عن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل، الزمخشـري ١٥(

، ١هـــــــ)، دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي، بیــــــروت، ط٥٣٨(

  م.١٩٩٧هـ، ١٤١٧

الأرنــؤوط ) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، تحقیــق: شــعیب ١٦(

  م).١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠، (٢وآخرون ، مؤسسة الرسالة ،ط

 ٢٠٧) معاني القرآن، أبـو زكریـا یحیـى بـن زیـاد الفـراء، ت ١٧(

ـــب،  ـــراهیم، عـــالم الكت ـــو الفضـــل إب ـــد أب هــــ، تصـــدیر : محم

  م).١٩٨٠هـ ،  ١٤٠٠( ،٢بیروت، ط

) معــــانى القــــرآن، الأخفــــش، تحقیــــق : فــــائز فــــارس ، دار ١٨(

  م) .١٩٨١هـ،١٤٠١،( ٢مل ، ط البشیر ، دار الأ

  

  


